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  الآلیات القانونیة الدولیة لتعویض ضحایا الحرب الروسیة على أوكرانیا

 مايا خاطر

، المملكـة العربيـة ، جامعة اليمامـة، الريـاضالقانونكلية ،  القانون الدولي العامقسم

 .السعودية

  m_khater@yu.edu.sa: البريد الإلكتروني

ا :  

القوات الروسية ما تزال  و،٢٠٢٢ فبراير ٢٤في بدأت الحرب الروسية على أوكرانيا 

رتكب سلسلة مـن الانتهاكـات الجـسيمة للقـانون الـدولي والقـانون منذ ذلك الوقت ت

ٍالدولي الإنساني، بالنظر إلى ما تسببت به الحرب من دمار هائل، وخـسائر فاد حـة في ٍ

ــشآت  ــاني والمن ــاق الأضرار بالمب ــافة إلى إلح ــرانيين، إض ــدنيين الأوك ــفوف الم ًص

 .المدنية بفعل الهجمات العسكرية الروسية

الحرب، تلك  تعويض ضحايا نتيجة لذلك فقد ظهرت حاجة ملحة إلى الحديث عن

 أثنـاء الحـرب، فـإذا  في التـي لحقـت بهـمالخـسائر من تغطية الأضرار أو همبما يمكن

ــسبان أخــذنا  ــسكري في الح ــور الع ــل التط ــات في ظ ــذه الانتهاك ــاهرة ه ــتفحال ظ اس

تسليط الضوء نتأكد من ضرورة واستخدام الأسلحة والوسائل التكنولوجية المتطورة، 

على طرق تعويض ضـحايا هـذه النزاعـات وجـبر أضرارهـم في ضـوء قواعـد القـانون 

 . الدولي

الجرائم والانتهاكـات المتعلقـة بـالحرب بـ التنديـد إلى بحثالهذا سعى بناء عليه، ي

ًالروسية على أوكرانيا، وصولا إلى الوسـائل القانونيـة المتاحـة عـلى الـصعيد الـدولي 

ً وصـولا إلى المطالبة بالتعويض وجبر الضررفي لضمان حق ضحايا تلك الانتهاكات 

 . مرحلة التعافي من تبعات تلك الحرب
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ت االإنساني، المسؤولية الدولية، انتهاكات الحرب، القانون الدولي  :ا

 .تعويض الضحايا، الحرب الروسية على أوكرانيا
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Abstract: 

The Russian war on Ukraine began on February 24, 2022. Since 

then, the Russian forces have been committing grave violations of 

international law and international humanitarian law, given the 

massive destruction caused by the war, the heavy losses among 

Ukrainian civilians, and the damage to civilian buildings and 

facilities due to Russian military attacks. 

As a result, an urgent need arose to talk about compensating the 

victims of that war, enabling them to cover the damages or losses 

they sustained during the war. Suppose we consider the 

exacerbation of these violations in light of the military development 

and the use of weapons and advanced technological means. In that 

case, we make sure of the need to shed light on ways to compensate 

the victims of these conflicts and redress their damages in light of 

the rules of international law. 

Accordingly, this research seeks to denounce the crimes and 

violations related to the Russian war on Ukraine to reach the legal 

means available at the international level to ensure the right of the 

victims of those violations to claim compensation and reparation 

until the stage of recovery from the consequences of that war. 
 

Keywords: International Humanitarian Law, International 

Responsibility, War Violations, Compensation For Victims, The 

Russian War On Ukraine. 



 )١٤٨٠(   وا ممت اا امأو  وب اا  

ا:  

ًأولى القانون الدولي أهمية خاصة لحماية حقوق الإنـسان في النزاعـات المـسلحة،  ً

ًانطلاقا من ضرورة تعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياتـه الأساسـية، ومـن هنـا بـرزت 

قــضية تعــويض ضــحايا انتهاكــات القــانون الــدولي الإنــساني، كوســيلة تمكــنهم مــن 

وإن كان تعـويض الـضحايا يـستند في الغالـب . يةالوصول إلى سبل الانتصاف القضائ

عــلى القــوانين الوطنيــة، إلا أن هنــاك إمكانيــة للمطالبــة بــالتعويض بالاســتناد إلى مبــدأ 

المسؤولية الدولية الذي ينشأ بسبب خرق الدولة التزاماتهـا الدوليـة أو مبـادئ القـانون 

تهـا في معـرض قيامهـا الدولي، مما يجعلها ملزمة بالتعويض عن الأضرار التـي ارتكب

 .بأفعالها غير المشروعة

ا إ: 

تــتجلى إشــكالية البحــث الأساســية في استكــشاف الوســائل المتاحــة عــلى الــصعيد 

الدولي لتعويض ضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني في سياق الحرب الروسية 

اف هـؤلاء الـضحايا على أوكرانيا، بما من شأنه ضمان إنشاء نظام عـادل وفعـال لإنـص

 .وتعويضهم عما تسببت به الحرب من أضرار وما لحق بهم من خسائر

ا :  

اعتمد البحث على المـنهج الوصـفي التحلـيلي للبحـث عـن المعلومـات والبيانـات 

المتعلقة بالمسؤولية الدولية المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي الإنـساني، للوصـول 

يض في سـياق الحـرب التـي شـنتها روسـيا عـلى أوكرانيـا، إلى إجراءات طلـب التعـو

ويستعرض المواثيق والتقارير الدولية المتعلقة بحقوق الـضحايا في حـال وقـوع مثـل 

ًهذه الانتهاكات، والسعي إلى تفسيرها وتحليلها، وصولا لاقتراح الحلول والتوصيات 

 .ثلالتي تضمن حماية ضحايا هذه الانتهاكات وتعويضهم بالشكل الأم



  
)١٤٨١(   مموا ث اادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا :  
يتناول البحث الإطـار القـانوني لتعـويض ضـحايا الحـرب في ضـوء مبـادئ القـانون 

الدولي الإنساني، ثم ينتقل إلى تناول أبرز الوسائل القانونية المتاحة لتعويض ضـحايا 

الحروب، للوصول إلى آليات معالجة تـداعيات الحـرب عـلى الـصعيد الـدولي، بـما 

نتهاكات، والعمل عـلى تلبيـة مطالـب ضـحايا الانتهاكـات يكفل تجنب المزيد من الا

 . وضمان تعويضهم وتحقيق العدالة لهم

ت اراا:  
) ثر الحرب الروسية الأوكرانية على تفسير وتطوير قواعد القانون الدوليأ(ركزت دراسة 

للدكتورة سلوى يوسف الإكيابي على مـدى مـشروعية الحـرب في ضـوء قواعـد القـانون 

 .)١(دولي، وكيفية توظيف الآليات الدولية لمنع الاستخدام غير المشروع للقوةال

للدكتور عصام ) الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبل النظام الدولي(وهدفت دراسة 

عبد الـشافي إلى بحـث تـداعيات الحـرب الـسياسية والاقتـصادية والاسـتراتيجية، في 

 . )٢( في بنية النظام الدوليٍمحاولة لتحديد تأثير الأزمة الأوكرانية

للـدكتور عـلي ) الأزمة الروسـية الأوكرانيـة، الأسـباب والتـداعيات(تناولت دراسة و

صباح صابر الأزمة الروسية الأوكرانية، من خلال تغطيتها منذ إرهاصـاتها الأولى، مـع 

 .)٣(اريوهات المحتملة لنهايتهانبيان أهم محطاتها وأسبابها وتبعاتها والسي

                                                        

 القـانون قواعـد روتطـوي تفـسير عـلى الأوكرانيـة الروسـية الحرب الإكيابي، أثر يوسف سلوى. د )١(

 .٢٠٢٣ ،١ العدد ، ٤ والتشريع، المجلد والقضاء للفقه الدولية الدولي، المجلة

ورقـة تحليليـة، / الـدولي النظـام ومـستقبل الأوكرانيـة الروسـية الـشافي، الحـرب عبـد عصام. د )٢(

 .٢٠٢٢مركز الجزيرة للدراسات، مايو، 

 الدوليــة المجلــة ،)والتــداعيات الأســباب : (ةالأوكرانيــ -الروســية الأزمــة صــابر، صــباح عـلي.د )٣(

 .٢٠٢٢، ٣٥والاجتماعية، العدد  الإنسانية للعلوم



 )١٤٨٢(   وا ممت اا امأو  وب اا  

ركـز ) الاجتياح الروسي لأوكرانيا وتداعياته من منظور القـانون الـدولي(راسة وفي د

وكرانيـا في ميـزان أالدكتور محمد يوسف عـلى مـدى مـشروعية اسـتخدام القـوة ضـد 

القانون الدولي، وعلى المـسؤولية الدوليـة الناشـئة لروسـيا بـسبب اجتياحهـا الأراضي 

، مع الدعوة إلى إعادة هيكلة منظمـة الأمـم الأوكرانية وانتهاكها قواعد القانون الدولي

ًالمتحدة بما يكفل زيادة فعالية القانون الدولي، ويجعله قادرا على منع تكرار مثل هذه 

 .)١(الانتهاكات في المستقبل

الحاجة إلى تطـوير قواعـد القـانون الـدولي الإنـساني في ضـوء الحـرب (أما دراسة 

مة فقـد أكـدت عـلى الحاجـة الملحـة لتطـوير للدكتور أيمن سـلا )الروسية الأوكرانية

المعنيـة باسـتخدام الأسـلحة الحديثـة،  ًقواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة تلك

ًوذلك نظرا إلى انتهاكات الحرب لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، ولاسيما 

 .)٢(أضرارمبادئ الإنسانية، والتمييز، والضرورة العسكرية، وعدم إلحاق 

المسؤولية الدولية عن تدمير (ًوأخيرا بحث الدكتور هشام بشير في دراسته المعنونة بـ 

بمــدى فعاليــة ) الأعيــان والممتلكــات الثقافيــة في ضــوء الحــرب الروســية الأوكرانيــة

القانون الدولي الإنساني في حماية الأعيان والممتلكات الثقافية في النزاعات الدولية 

روســية الأوكرانيــة عــلى وجــه الخــصوص، مــن خــلال تنــاول ًعمومــا، وفي الحــرب ال

                                                        

 الـدولي، المركـز القـانون منظـور مـن وتداعياتـه لأوكرانيـا الـروسي يوسف، الاجتيـاح محمد. د )١(

 .٢٠٢٢العربي، أبريل،  الديمقراطي

 الروسـية الحـرب ضـوء في الإنـساني لـدوليا القانون قواعد تطوير إلى سلامة، الحاجة أيمن. د )٢(

الــشرق الأوســط (الأوكرانيــة، مركــز شــاف للدراســات المــستقبلية وتحليــل الأزمــات والــصراعات 

 .٢٠٢٢، نوفمبر، )وإفريقيا



  
)١٤٨٣(   مموا ث اادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

آثارها على الأعيان والممتلكات الثقافية وموقـف القـانون الـدولي وتداعيات الحرب 

 . )١(الإنساني من هذا التدمير

 لمدى الدراساتتلك  يلاحظ تناول جميع ٍ سابقةٍدراساتمن سبق ذكره  من خلال ما

 للقانون الدولي والقانون ةروسياللانتهاكات ول يامشروعية الحرب الروسية على أوكران

 على الأفعال الروسية ما يترتب، إلا أنه تم إغفال  في سياق حربها تلكالدولي الإنساني

ٍ وتداعيات تصل إلى حد مطابتها بتعـويض عاجـل وعـادل عـما آثار من غير المشروعة ٍ ٍ

ليـة عـلى بحـث آليـات  بيـنما تركـز الدراسـة الحا.ألحقتها بضحايا حربهـا مـن أضرار

تعويض ضحايا الحرب الروسية على أوكرانيا في ضوء قواعد القانون الدولي والقانون 

ٍالدولي الإنساني، في محاولة لتخفيـف الآثـار الـسلبية للحـرب ومـا لهـا مـن عواقـب 

 .إنسانية وخيمة تتجاوز حدود أوكرانيا

وب_أوت اام   ن امر ا  و:  

تعد الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني أحد ركـائز المـسؤولية الدوليـة، 

 . هم بشأنها تعويض ضحايا انتهاكات الحروب وجبر ضرريتحققوالتي 

ًجملة واسعة من الجرائم منهاوتشمل هذه الانتهاكات  التعـذيب أو والقتـل العمـد، : ً

م شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو تعمد إحداث آلاوالمعاملة اللاإنسانية، 

ٍتدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها على نحو لا تبرره الضرورات الحربية وبالصحة، 

                                                        

 الحـرب ضـوء في الثقافيـة والممتلكـات الأعيـان تـدمير عـن الدوليـة بشير، المـسؤولية هشام. د )١(

 ، العـدد٣الـسويس، المجلـد  جامعـة -والاقتـصادية الـسياسية اسـاتالدر الأوكرانية، مجلـة الروسية

 .٢٠٢٢ أبريل الأول،



 )١٤٨٤(   وا ممت اا امأو  وب اا  

، كما يعتبر من قبيل الانتهاكات الجسيمة القيام بأفعال )١(وبطريقة غير مشروعة وتعسفية

 وإكراه الشخص ،أخذ الرهائنالنقل أو النفي غير المشروع، والحجز غير المشروع، و

المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن 

اسـتهداف  ًأيـضاومـن الانتهاكـات الجـسيمة  .)٢(يحاكم بصورة قانونيـة وغـير متحيـزة

، وشــن الهجــمات العــشوائية، واســتهداف الأشــغال مات العــسكريةلهجبــاالمــدنيين 

المنشآت التي تحوي قوى خطرة بما يـسبب خـسائر بالغـة في الأرواح أو الهندسية أو 

 .)٣(ًإصابات بالأشخاص المدنيين أو أضرارا للأعيان المدنية

ــويض  ــق في التع ــت الح ــالي يثب ــرض ووبالت ــخص تع ــضرر لأي ش ــبر ال ــدىج  لإح

الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني سالفة الذكر، كـما أنـه يثبـت لكـل مـن 

ٍعرض لضرر بشكل فردي أو جماعي، بما في ذلـك الإصـابات البدنيـة أو العقليـة أو يت

المعاناة النفسية أو الخسائر الاقتصادية، أو الحرمان من التمتـع بـالحقوق والحريـات 

وبالمقابل تكون الدول مسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني في . )٤(الأساسية

ًتترتب المسؤولية على الأفعال غير المشروعة دوليا التي سياق النزاعات المسلحة، إذ 

ترتكب مـن قبـل أجهزتهـا بـما في ذلـك قواتهـا المـسلحة، أو تنـسب إلى الأشـخاص 

                                                        
(1) Art. 50, Geneva Convention (I) for the Amelioration of the 
Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, 12 
August 1949. 
(2) Art. 147, Geneva Convention (IV) Relative to the Protection of 
Civilian Persons in Time of War, 12 August 1949. 

(3) Art. 85, Protocol (I) Additional to the Geneva Conventions of 12 
August 1949, and relating to the Protection of Victims of International 
Armed Conflicts. 
(4) Art. 1, Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of 
Crime and Abuse of Power, General Assembly resolution 40/34, 29 
November 1985. 



  
)١٤٨٥(   مموا ث اادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ًالمخولين بممارسة عناصر مـن سـلطاتها، أو ممـن يتـصرفون بنـاء عـلى تعليماتهـا أو 

 .)١(توجيهاتها أو يخضعون لرقابتها

ً انتهاكات الحروب حماية خاصة، قد كفل القانون الدولي لضحايال في  الحق من مثلً

 عـنهم الظلـمالمطالبة بالتعويضات، والرجوع إلى المحاكم الوطنية لحمايـتهم ورفـع 

ٍعلى نحو فعال، وكذلك حق التماس تعويض عادل ومناسب عن أية أضرار تلحق بهم  ٍٍ ٍ

لقانون الدولي وأوجبت قواعد ا. )٢(نتيجة أعمال التمييز العنصري التي تمارس ضدهم

 ً عادلااًتعويض، وأن تمنحه على الدول أن تضمن إنصاف من يتعرض لأعمال التعذيب

بالإضافة إلى تمكين الضحايا من المشاركة في إجراءات المحاكم الجنائية . )٣(اًومناسب

، وفي هذا الإطار وضع نظام )٤(الدولية الخاصة عبر المطالبة بالتعويض وجبر الأضرار

َسي للمحكمة مبادئا تتعلق بجبر الأضرار أو الخسائر التي تلحـق بـالمجني روما الأسا

ففي قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا ديلو على سبيل المثال أوضحت . )٥(عليهم

ــية  المحكمــة أن حــق تعــويض ضــحايا الانتهاكــات هــو مــن حقــوق الإنــسان الأساس

وكرامـة، مـع مراعـاة احتياجـات الراسخة، وأنه يجب معاملة الضحايا بمساواة وعدالة 

                                                        
(1) International Legal Protection of Human Rights in Armed Conflicts, 
United Nations Publications, New York and Geneva, 2011, P. 72. 
(2) Art. 6, International Convention on the Elimination of All Forms of 
Racial Discrimination, UN General Assembly resolution 2106 (XX), 21 
December 1965. 
(3) Art. 14, the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman 
or Degrading Treatment or Punishment General, UN General 
Assembly, 10 December 1984. 
(4) Rule. 105, Rules of Procedure and Evidence of the Residual Special 
Court of Sierra Leone.  
(5) Art. 75, Rome Statute of the International Criminal Court, the 
United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the 
Establishment of an International Criminal Court. 



 )١٤٨٦(   وا ممت اا امأو  وب اا  

الضحايا الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة وضحايا العنف الجنسي، ودون أن يكـون 

هناك أي تمييز على أساس العرق أو اللغة أو الدين أو النوع أو غير ذلك من الأسباب، 

تم المطالبة بالتعويض من قبل الـضحايا بـشكل مبـاشر، أو بـشكل توأنه من الجائز أن 

 .)١(ير مباشر عن طريق الهيئات القانونية الدولية ذات الصلةغ

وتتعدد صور التعويض أو جبر الضرر فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي الإنساني 

لتشمل إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب الفعل غير المشروع كالإفراج عـن 

ليها، أو إلزام الدولة المنتهكة بدفع المحتجزين وإعادة الممتلكات التي تم الاستيلاء ع

التعويضات عن كامل الأضرار التي حدثت في حال تعذر الـرد وإعـادة الحـال إلى مـا 

من خلال تقديم الترضية عن الأضرار الناجمة والتي لا يمكن إصلاحها  كانت عليه، أو

 . )٢(من خلال الرد أو التعويض، كأن يتم تقديم اعتذار رسمي أو تعبير عن الأسف

م_ با   مما ا:  

هناك اتفـاق دولي بخـصوص حـق ضـحايا انتهاكـات القـانون الـدولي الإنـساني في 

لأضرار نتيجة اصاف نالحصول على التعويضات الجابرة للضرر، إلا أن توفير سبل الإ

 حتى الآن آليـة الناجمة عن الحرب لا يزال بحاجة إلى المزيد من التنظيم، إذ لا توجد

عامة ملزمة من شأنها السماح للضحايا بالوصول إلى تلك الحقوق من خلال المحاكم 

 :وإن كل ما يملكه ضحايا هذه الانتهاكات هو انتهاج إحدى السبل التالية. )٣(الدولية

                                                        
(1) Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Case No. ICC-01/04-01/06, 
Decision on victims’ participation, 18 January 2008, Trial Chamber I, 
International Criminal Court, paragraphs 185, 187, 193, & 197. 
(2) Rule. 150, Reparation, Customary International Humanitarian Law, 
https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule150  
(3) Liesbeth Zegveld, Remedies for Victims of Violations of 
International Humanitarian Law, International Review of the Red 
Cross, No. 851, September 2003, p. 525. 



  
)١٤٨٧(   مموا ث اادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

نــص البروتوكــول الأول الملحــق باتفاقيــات : اللجنــة الدوليــة لتقــصي الحقــائق - ١

ًق الذي يتم من خلال لجنة تتكـون مـن خمـسة عـشر عـضوا، جنيف على إجراء التحقي

وقد أوجب البروتوكول على جميع الأطراف المتعاقدة قبول اختصاص اللجنة الدولية 

ٍدعاءات خاصة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ا ةلتقصي الحقائق للتحقيق في أي ٍ

لملحقة بها، وبحيث تكون ًالإنساني وفقا لما حددته اتفاقيات جنيف والبروتوكولات ا

اللجنة مختصة بفرض تعويضات على الدول التي ترتكـب مثـل هـذه الانتهاكـات عـن 

ًطريق أشخاص يشكلون جزءا من قواتها المسلحة ٍ)١(. 

يتمثــل الطريــق الثــاني للحــصول عــلى : محــاكم حقــوق الإنــسان الإقليميــة - ٢

ً مجـالا لـضحايا التعويضات باللجوء إلى بعض محاكم حقوق الإنسان، والتـي تعطـي

انتهاكات القانون الدولي الإنساني من تقديم الشكاوى لديها، كالمحكمـة الأمريكيـة 

حيث يمكـن لـضحايا جـرائم الحـرب المطالبـة بإنـصافهم وطلـب . )٢(لحقوق الإنسان

 .التعويض من مثل هذه المحاكم

نساني يمكن لضحايا انتهاكات القانون الدولي الإ:  غير القضائيةاللجان الدولية - ٣

 عـدد مـن المحـاكم يتـوفراللجوء إلى الهيئات غير القضائية كاللجان الخاصة، حيث 

 التـي أنـشأت بعـد UNCCواللجان الخاصة مثل لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويـضات 

حرب العراق عـلى الكويـت وإصـدار مجلـس الأمـن الـدولي لقـراره الـذي أعلـن فيـه 

 ٣٥٠، وتـم تقـديم )٣( عن غـزوه للكويـتمسؤولية العراق المالية عن الأضرار الناجمة

                                                        
(1) Art. 90 & 91, Protocol Additional to the Geneva Conventions 
(Protocol 1), Ibid. 
(2) Liesbeth Zegveld, Ibid., p. 520. 
(3) Security Council Resolution 687: Iraq-Kuwait, adopted at 3 April 
1991. 



 )١٤٨٨(   وا ممت اا امأو  وب اا  

الحكومات الأجنبية، ومليار دولار أمريكي على شكل مطالبات من الأفراد والشركات 

وقد منحت العراق التعويضات من خلال اللجنة لأغلبية أصحاب المطالبات، وكانت 

معظم المدفوعات تقدم من خلال صادرات النفط والمنتجـات النفطيـة العراقيـة، ولم 

 مليـار دولار لـدفعها إلى حكومـة دولـة الكويـت بالنيابـة عـن مؤسـسة ٣.٧بق سـوى يت

والتـي أنـشأت EECC   الأثيوبيةالإرتيريةوكذلك لجنة المطالبات . )١(البترول الكويتية

بموجــب اتفاقيــة الجزائــر، وأعلنــت تخصــصها بــالنظر في جميــع المطالبــات بوقــوع 

أخرى، أو من قبل مواطنين من طرف خسائر من أضرار أو جرحى من قبل حكومة ضد 

ضد حكومة الطرف الآخر أو الكيانات التي يديرها الطـرف الآخـر، وقـد أتاحـت هـذه 

اللجنة لأثيوبيا الحصول على تعويضات للأضرار التي سـببها انتهـاك القـانون الـدولي 

 .)٢(الإنساني

ــز الأســاسي للمحــاك: المحكمــة الجنائيــة الدوليــة - ٤ م عــلى الــرغم مــن أن التركي

  لا التركيز على الضحايا وردعهم،ًالجنائية الدولية عموما يكون على معاقبة المجرمين

ً، فإن هذه المحاكم تولي قدرا من الاهتمام على مصالح الـضحايا وحقهـم وتعويضهم

. في التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة انتهاكات القانون الدولي الإنساني

ا الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأن تضع المحكمـة من ذلك ما ورد في نظام روم

المبادئ المتعلقة بجبر الضرر للضحايا وأسرهم، بما في ذلك رد الحقوق والتعويض 

                                                        
(1) Press Release, United Nations Compensation Commission Pays out 
US$270 Million, PR/2019/3, 23 July 2019. 
(2) Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Final Award - Ethiopia's 
Damages Claims between the Federal Democratic Republic of Ethiopia 
and the State of Eritrea, The Hague, 17 August 2009. 



  
)١٤٨٩(   مموا ث اادو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 لصالح تعـويض الـضحايا وأسرهـم في جـرائم اًورد الاعتبار، كما أنشأ النظام صندوق

 .الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

_   ا مما وا امأو  وب اا 
  : اب

 تصنف على ٢٠٢٢لا شك أن الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا في فبراير عام 

أنها أكبر هجوم عسكري في أوروبا منذ الحرب العالميـة الثانيـة، لمـا نجـم عنهـا مـن 

ٍ، إلى حد أثار مخاوف الأمم المتحدة من أن طبول )١(خسائر سياسية واقتصادية وبشرية

أنطونيـو "الحرب النووية تدق مرة أخرى، حيث صرح الأمـين العـام للأمـم المتحـدة 

ٍالعالم على بعد خطوة واحدة غير محسوبة من الإبادة النووية  أن"غوتيريش ٍ ، بالنظر )٢(ٍ

الاسـتراتيجية تعـد الأكـبر إلى امتلاك روسيا لترسانة من الأسـلحة النوويـة التكتيكيـة و

 . ًعالميا

ًتشكل الحرب الروسية خرقا واضحا لمبادئ القانون الدولي وانتهاكا لقواعده الآمرة  ً ً

على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وفي القانون الدولي العـرفي، إذ 

لـدولي، انتهكت القوات الروسية في حربها على أوكرانيا جملـة مـن قواعـد القـانون ا

ولاســيما حظــر العــدوان واحــترام المــساواة في الــسيادة الوطنيــة للــدول، ومبــدأ حــل 

                                                        

، ٢٠١٤ من الجدير بالذكر إن جذور الحرب الروسية على أوكرانيـا تعـود إلى شـهر مـارس عـام )١(

ًيهــا رســميا، ومــن ثــم انفــصال بــسبب اســتيلاء روســيا عــلى شــبه جزيــرة القــرم الأوكرانيــة وضــمها إل

ٍمقاطعتي دونتسيك ولوغانسك في إقليم دونباس شرقـي أوكرانيـا، والإعـلان مـن جانـب واحـد عـن  ٍ

 .قيامهما كجمهوريتين مستقلتين عنها

(2) United Nations Secretary-General, Secretary-General's Remarks to 
the Tenth Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons, 01 August 2022.  
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النزاعات الدولية بالطرق السلمية، ومبدأ عدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في 

العلاقات المتبادلة بين الدول بما يعرض السلم والأمن الدوليين للخطـر، ومبـدأ عـدم 

ــذ التــدخل في الأمــور ا ــدول، ومبــدأ تنفي ــة لل ــة القــضائية المحلي لواقعــة ضــمن الولاي

 .)١(الالتزامات الدولية بحسن نية

تجاوز السلوك الروسي قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، التي أقرتها اتفاقيات 

جنيف ولاهاي وغيرها من الاتفاقيات، والتي تستهدف حماية الأشخاص الذين يعانون 

ٍلمسلحة، وفي إطار أوسع حماية الأعيان التـي لـيس لهـا أي علاقـة ويلات النزاعات ا

ٍمباشرة بالعمليات العدائية، وذلك بسبب إقـدامها عـلى اسـتعمال الأسـلحة المتفجـرة 

الثقيلــة في المنــاطق المأهولــة، وإلحاقهــا الــضرر بالمــدنيين باســتخدام الأســلحة 

اذفــات الــصواريخ متعــددة ًالمحظــورة دوليــا كالقنابــل العنقوديــة وقــذائف الهــاون وق

ًالفوهات، وشن الطيران الروسي غاراته العشوائية على البنية التحتية مستهدفا المنـاطق 

السكنية والمأهولة، وهو ما أسفر عن تـدمير خطـوط الغـاز وسـكك الحديـد، وأنظمـة 

الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء، وغيرها من الخدمات الطبية كالمستشفيات 

مخازن الغذاء ومصانعه، والمطارات المدنية، والأبنية الحكوميـة الإداريـة، المدنية، و

ًوالمواقع الدينية والثقافية، إضافة إلى تدمير الممتلكات العلمية والثقافية، وبنـاء عـلى 

التقارير الدولية أدت الحرب إلى سقوط آلاف الضحايا المدنيين الأوكرانيين، وفرار ما 

 . )٢( الإنسانيةاتًللاجئين بحثا عن الأمان والحماية والمساعديزيد عن ستة ملايين من ا

                                                        
(1) Green. James A & Henderson. Christian & Ruys. Tom, Russia’s 
attack on Ukraine and the jus ad bellum, Journal on the Use of Force 
and International Law, 25 March 2022, Vol. 9, No. 1, 4- 30, p. 29. 
(2) United Nations High Commissioner for Refugees, Refugee Arrivals 
from Ukraine (since 24 February 2022), 8 May 2022. 
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لأسـانيد والحجـج التـي سـاقتها روسـيا في نطـاق اض اعرسـتولا يتسع المقام هنـا لا

ن البحث يقتصر على مسؤولية روسيا عن أفعالها غير إتبريرها لحربها على أوكرانيا، إذ 

القـانون الـدولي الإنـساني، وكيفيـة القانونية التي قوضت بها قواعد القانون الـدولي و

مـؤتمر تعـافي " بحـسب تجاوزت قيمتها إلزامها بالتعويض عما تسببت به من أضرار

 . )١( سبع مائة مليار دولار أمريكي"أوكرانيا

 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في شـهر نـوفمبر مـن العـام وفي هذا النطاق

 ؛الفوري والكامل وغير المشروط من أوكرانياًالماضي قرارا يطالب روسيا بالانسحاب 

لأنها تنتهك سلامتها الإقليمية وسيادتها، ويوصي القرار بإنشاء سجل لتوثيق الأضرار 

البشرية والمادية التي تسببت بها روسيا في حربها عـلى أوكرانيـا، كـما يطالـب القـرار 

 الـدولي الإنـساني روسيا بتحمل المسؤولية عن أي انتهاك للقـانون الـدولي والقـانون

والقانون الدولي لحقـوق الإنـسان في أوكرانيـا، وأن تتحمـل روسـيا جميـع العواقـب 

القانونية المتعلقة بالتعويض عن الأضرار والإصابات والخسائر الناجمة عـن أفعالهـا 

 . )٢(غير القانونية على المستوى الدولي

في لاهـاي، وطلبـت  وليـة قامت أوكرانيا بمقاضاة روسيا أمام محكمة العدل الدكما

من المحكمة الفصل في مدى مـشروعية اسـتخدام روسـيا للقـوة عـلى أسـاس مـزاعم 

                                                        
(1) Ukraine Recovery Conference (URC2022) in Lugano on 4–5 July 
2022. 

ٍ تجدر الإشارة إلى أن القرار المشار إليه أعلاه قد تم تأييده من قبل أربع وتسعين دولـة عـضو في )٢( 

ــة عــن  ــيما امتنعــت ثــلاث وســبعون دول ــة، ف ــع عــشرة دول ــل أرب الأمــم المتحــدة، ومعارضــته مــن قب

 .التصويت

United Nations General Assembly Resolution ES‑11/4, the Eleventh 
Emergency Special Session, adopted on 12 October 2022. 
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ٍروسيا بارتكاب أوكرانيا جريمة إبادة جماعية ضد الأقلية الروسية في إقليم دونباس في  ٍ

 ١٦وقد صدر قرار محكمة العدل الدولية في  .)١(كمبرر للاجتياح الروسي لها أوكرانيا

قاضيين أحـدهما روسي والثـاني صـيني ضـد ل ين، مقابل صوتاً صوت١٣لبية مارس بأغ

 وقد أعلنت المحكمة في قرارها عدم وجود أفعـال إبـادة جماعيـة في منطقتـي .القرار

لوهانسك ودونيتسك في أوكرانيا، على عكس ما تـدعي روسـيا بـأن غزوهـا لأوكرانيـا 

ا، وبالتالي طالبت المحكمة روسيا بغرض منع جرائم الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيه

والقوات الأخرى التي تدعمها أو تسيطر عليها بـالوقف الفـوري لعملياتهـا العـسكرية 

على الأراضي الأوكرانية، مع عدم وجود تبرير أو أساس قانوني يدعم المزاعم الروسية 

أن المعلنة للحرب ضد أوكرانيا، كما أكدت المحكمـة في قرارهـا النهـائي والملـزم، 

القوات المسلحة الروسية هي من ارتكبت خلال غزوها أوكرانيا القتل العمد وإلحاق 

 المحكمـة قـراراتن  المؤسف ألكن. )٢(إصابات خطيرة بأفراد من الجنسية الأوكرانية

 . التي تجعل أحكامها فعالةذتفتقد آليات التنفي

ٍومن ناحية ثانية بدأت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الد ًولية تحقيقـا ضـد روسـيا ٍ

بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، بالنظر إلى أن للمحكمة مباشرة صـلاحياتها 

فيما يتعلق بجرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وذلك 

إذا تمت إحالة القـضية إلى المـدعي العـام للمحكمـة مـن قبـل دولـة طـرف في النظـام 

 أو إحالتها من قبل مجلس الأمـن بمقتـضى الفـصل الـسابع مـن ميثـاق الأمـم الأساسي،

                                                        
(1) Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention 
and Punishment of the Crime of Genocide (Ukraine v. Russian 
Federation) The Court Indicates Provisional Measures, 16 March 2022.  
(2) International Court of Justice, Press Release, Ukraine Institutes 
Proceedings against the Russian Federation and Requests the Court to 
Indicate Provisional Measures, No. 2022/4, 27 February 2022.  
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المتحدة، كما أن بإمكان أي شخص من الدول الأطراف رفع قضية إلى المدعي العـام 

ًللمحكمة الذي يستطيع أن يقرر الشروع في التحقيـق إن رأى أن هنـاك أساسـا معقـولا  ً

رة التمهيديـة الثانيـة بالمحكمـة  أصـدرت الـدائ٢٠٢٣ مارس ١٧وفي  .)١(يقتضي ذلك

 المفوضـة "ماريا بيلوفـا"، و"فلاديمير بوتين"مذكرتي توقيف بحق الرئيس الروسي 

الرئاســية لحقــوق الطفــل في روســيا، لمــا يتحملانــه مــن مــسؤولية عــن جــرائم حــرب 

ارتكبت في المناطق المحتلة في أوكرانيا، على خلفية اتهـامهم بـالتورط في عمليـات 

، وتبرز الإشـكالية هنـا )٢(ٍحيل قسري لأطفال أوكرانيين بشكل غير شرعياختطاف وتر

، ٢٠١٦بأن روسيا انسحبت من عضوية المحكمة بعد غزوها لـشبه جزيـرة القـرم عـام 

وما أعلنت عنه المحكمة حينها بأن ذلـك يرقـى إلى مـستوى الاحـتلال، وبالتـالي فـإن 

ــا روســيا لا تعــترف باختــصاص المحكمــة ــست طرفــا في نظــام روم ً نظــرا لكونهــا لي ً

للغاية، ما لم يتواجد بـوتين في ً، وهو ما يجعل تنفيذ مذكرتي الاعتقال صعبا الأساسي

الامتثـال " منـه بــ ٨٩إحدى الدول المصادقة عـلى النظـام والملزمـة بموجـب المـادة 

اً  قد يكـون موجـود" التي أصدرتها المحكمة ضد أي شخص "لطلبات إلقاء القبض

ً، وهو ما سيحد مـن تحركـات الـرئيس الـروسي خـشية مـن تنفيـذ مـذكرة "في إقليمها

 .الاعتقال بحقه في حال مغادرته الأراضي الروسية

مـسؤولية دوليـة نتيجـة قيامهـا بحربهـا غـير ا يفترض بروسيا أن تتحمله مـن ًونظرا لم

ضرار التـي  فإنـه يقـع عـلى عاتقهـا تقـديم تعويـضات عـن الأ،المشروعة ضد أوكرانيا

ً، والتي سيتم توثيقها بالأدلة وفقا للآليـة التـي طالـب قـرار لحقت بضحايا هذه الحرب

                                                        
(1) Art. 13 & 14, Rome Statute of the International Criminal Court, 
Ibid. 
(2) International Criminal Court, Ukraine, Situation in Ukraine, ICC-
01/22. 
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ً، وطبقا لما ورد سابقا فإن الجمعية العامة بإنشائها  المفترضة للتعويض تشمل الأشكالً

كانـت   بمعنى جبر الضرر بما يضمن إعـادة الحـال إلى مـا؛إما القيام بالتعويض العيني

لحرب الروسية عـلى أوكرانيـا، أو دفـع التعـويض النقـدي أو المـالي أي أن عليه قبل ا

ًفـضلا ر، اضرأتلتزم روسيا بدفع مبلغ مالي لأوكرانيا بقصد تعويضها عما أصابها مـن 

ٍ ويقـصد هنـا إصـدار بيـان رسـمي يتـضمن ؛ القيام بالتعويض المعنـوي أو الترضـيةعن

 .لجانب الأوكرانيًموجها إلى اًاعتذارا 

 لتمكـين ضـحايا جـرائم الحـرب الروسـية عـلى المـثلىعـن الخيـارات القانونيـة أما 

 فهي إما تقديم شكوى ضد روسيا أمـام إحـدى ،أوكرانيا من الحصول على تعويضات

الهيئات القضائية ذات الاختصاص العالمي كمحكمـة حقـوق الإنـسان الأوروبيـة، أو 

ٍالقيــام بإنــشاء محكمــة خاصــة لمحاكمــة القــادة العــسكر يين والــسياسيين الــروس ٍ

ًالمسؤولين عن جرائم الحرب في أوكرانيا، أسوة بالمحكمة الجنائية الدولية الخاصة 

ــم  ــين ت ــسابقة، واللت ــلافيا ال ــة بيوغوس ــة الخاص ــة الدولي ــة الجنائي ــدا، والمحكم برون

أعمال الإبـادة الجماعيـة وجـرائم الحـرب بتأسيسهما لمحاكمة الأشخاص المتهمين 

، مع ضرورة التركيز على أهمية تعزيز الـدعم الـدولي لجهـود نسانيةوالجرائم ضد الإ

إعادة إعمار أوكرانيا وتمكينها من استيفاء حقهـا في تعـويض أضرار ضـحاياها، إذ إن 

أفضل السبل لتمويـل التعـويض ينبغـي أن يعتمـد عـلى مـصادرة الأصـول الروسـية في 

 للقـانون الـدولي، طالمـا أن ًلا تـشكل انتهاكـامثـل هـذه المـصادرة  أن ًعلـما. الخارج

 .ا وإصلاح أخطائهااتهقو على وقف خرروسياالهدف من ورائها هو حث 
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ا:   

ِكتف بإرساء جانب منع إفلات المجرمين ي الدولي لم توصل البحث إلى أن القانون

 ذلــك إلى تكــريس حــق الــضحايا في طلــب التعــويض لجــبر ىمــن العقوبــة، بــل تعــد

 القانون الدولي ضحايا ت قواعد أول، إذالجرائم المرتكبة بحقهمالأضرار الناجمة عن 

ًانتهاكات الحروب حماية خاصة، ومنح المطالبة بالتعويضات، وتقـديم في م الحق تهً

 .ًمستقبلاالتأكيدات لهم بعدم تكرار الانتهاكات 

 في نطـاق ً كبـيرةًوبهذا تبوأ التعويض عن انتهاكات القانون الدولي الإنـساني أهميـة

لـزام الـدول باتخـاذ التـدابير إإذ بات من المسلم بـه . نصوص وأحكام القانون الدولي

 . نتهاكاتهذه الاا لضحايا بهالأضرار التي تسببت عن لتعويض لاللازمة 

  تحملهـاستتبعيـولكن بالرغم من أن خرق الدولة لأحكام القانون الـدولي الإنـساني 

إلا أنـه لا توجـد حتـى الآن آليـات ، حاياالتزامهـا بـالتعويض للـضولمسؤولية الدوليـة ا

ح النتائج المترتبة على تخلف الدولة عن القيام يتوضقادرة على  وملزمة  واضحةقانونية

 .بالتزامها

 : وقد خلص البحث إلى مجموعة من التوصيات، نوردها على النحو التالي

ات ضرورة اعــتماد اتفاقيــة دوليــة ملزمــة تــوفر ســبل الانتــصاف لــضحايا انتهاكــ -١

 .الحروب، بما في ذلك الحرب الروسية على أوكرانيا

وجوب التوثيق الشامل والفعال لجميع انتهاكات القانون الدولي الإنـساني في  -٢

سياق الحرب الروسية على أوكرانيا، بما يـضمن جـبر الـضرر وتعـويض ضـحايا هـذه 

 .الانتهاكات الموثقة

تعويض عن ال بهاإلزامويا لة روساءاستمرار المحاولات القضائية المتعلقة بمس -٣

 .الأضرار البشرية والمادية التي تسببت الحرب بها
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محاولة إنشاء آلية ملموسة لتطبيـق قـرارات الأمـم المتحـدة الخاصـة باسـتعادة  -٤

 .وحدة أراضي أوكرانيا ووجوب محاسبة روسيا والتعويض عن أضرار الحرب

والعمل  ،ية ضد روسيافرض المزيد من العقوبات السياسية والاقتصادية الانفراد -٥

الأرصـدة الـسيادية الروسـية وأصـول وممتلكـات الأفـراد والبنـوك جميع تجميد على 

ــية  ــشركات الروس ــي توال ــة والت ــيا العدواني ــسياسة روس ــة ل ــدول الداعم ــد في ال تواج

ًالمتضامنة مع أوكرانيا، تمهيدا لمصادرتها بهدف مـساعدة أوكرانيـا في جهـود إعـادة 

 .اياالإعمار وتعويض الضح
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